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   مقدمة
والعراق خصوصاً يعاني من معدلات  ،عن دول المنطقة بل والعالم وعن العراق كثر الحديث مؤخراً عن التضخم 

ام شـعبهم ،  تضخم مفزعة ، مما دفعنا إلى تقديم هذا البحث إلى المثقفين وصناع القرار ليعرفوا دورهم الحقيقي أم
ولينتبهوا إلى ما قد سيؤدي إلى ايار الدولة ووضعها تحت سيطرة من لا يتوقع سيطرته ، وهي سيطرة التضـخم  

  .والتبعات الاقتصادية والمالية والنقدية 
 الاقتصـاد والتضخم رغم قدمه عالمياً ، إلا أننا حديثي عهد به في منطقتنا عموماً ، نظراً لقصر عمر تجربتنا مـع   
بتعريفه ، مروراً بأشكاله ، وطريقة  ءًيخص التضخم ، بد تطرق لكل مانحاول في هذا الموضوع أن نسولحديث ، ا

   .بدور البنك المركزي  وانتهاءًوآثاره على المستثمرين ،  قياسه ، وآثاره ،
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  ؟ ما هو التضخم
  

ذا الشأن تصـدر  فالإحصائيات، وفةظاهرة اقتصادية مأل حيث انه يعتبر ؟ا لم يسمع عن التضخم من من   علـى
فالبعض ، وذلك من خلال ارتفاع الأسعار، الأقل مرة كل ربع سنة كما أننا نواجه هذه الظاهرة في حياتنا اليومية

، ينظر الى التضخم على أنه فقط عبارة عن فقدان العملة من قوا الشرائية دون أن يتعمق في الموضوع وما ورائه
  ١ ؟ ما الذي ينجم عنه التضخميطرح نفسه في هذا السياق هو  و السؤال الذي

فان وجود التضخم في الاقتصـاد   وفى واقع الأمر ،للسياسات الاقتصادية المتبعة  جةًونتي يعتبر التضخم انعكاساًو
عـام  الوطني يعنى فشل السياسات الاقتصادية في تحقيق أحد أهم أهدافها ألا وهو هدف الحفاظ على الاستقرار ال

ومباشراً بين السياسات الاقتصادية وأهدافها وكفاءة وفعاليـة   قوياً من ناحية أخرى، فان هناك ارتباطاً. للأسعار
وبدون الدخول في مناقشة مطولة للتعريفات المختلفـة   . أدائها وبين الجوانب البنيوية والهيكلية للنظام السياسي

 -مجموعة من الإجراءات " ياسة الاقتصادية تتجسد بصفة عامة في بان السيمكن القول  هللسياسة الاقتصادية، فإن
  ٢.  "التي تستهدف تحقيق جملة من الأهداف التي يضعها النظام السياسي -النوعية والكمية 

فلو قامت حكومة ما بتوزيع إيراداا المالية جميعها على الشعب بالتساوي فهل ستكون الحكومة عندئذ عادلـة ؟  
ه هو في مصلحة الدولة والشعب ؟ لنحول هذا المثال إلى واقع بالأرقام ، فإذا كانـت ميزانيـة   وهل ما قامت ب

وقامت الحكومة ) مليون نسمة ٣٠(وكان نفوس العراق ) مليار دولار ٤٥(العراق مثلاً لسنة من السنوات هو 
سيأخذ ) أم امرأة أم طفلاً أم شيخاً سواء كان رجلاً(العراقية بتوزيع هذه الميزانية على المواطنين لكان كل مواطن 

لتلك السنة، أي أن العائلة التي تتكون من عشرة أشخاص سـتكون حصـتهم   ) دولار ١٥٠٠(حصة مقدارها 
، وهذا بحسب الظـاهر أمـر   ) دولار ١٢٥٠(شهرياً مبلغاً قدره أي ستستلم هذه العائلة ، ) ألف دولار ١٥(

إلا أن حقيقة الأمر غير ذلك ، لأن هناك معوقـات سـتظهر    صحي وسيقضي على الفقر وسينتعش الاقتصاد ،
بسبب عدم وجود خطة اقتصادية للدولة ، فمثلاً كل عائلة لا تملك داراً ستبحث عن دار أو عـن قطعـة أرض   
لتبني عليها ، فإذا كان عدد الدور والأراضي المخصصة للبناء عدداً محدوداً سترتفع أسعار العقارات عموماً بحيث 

فعدم وضع سياسة اقتصـادية  .  وهذا هو حقيقة التضخمتطيع أي عائلة أن تشتري أي دار في أي مكان ، لا تس

                                   
  . منتديات القمة  ١
 B700THموقع   ٢



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية

www.adhwaa.org 
  باس محفوظة لمركز أضواءحقوق النسخ والاقت

علمية وعملية دف إلى زيادة العرض مقابل الطلب سيؤدي إلى رفع السعار ورفع معدلات التضخم ولن يستفيد 
  .عندئذ من الثروة الوطنية أحد 

تفى بالطعام من دون حركة أو من دون رياضة ، فإن هذا سـيولّد  ه البعض التضخم بجسم الإنسان إذا اكويشب
على صحته ولياقته ورشاقته وأناقته ، فيضطر الإنسان إلى أن يزيد مـن حركـة   تضخماً في جسم الإنسان تؤثر 

جسمه عن طريق الرياضة والمشي وغيرها من الفعاليات لكي يواجه الزخم الغذائي الذي يتناوله ، أو أن يقلل من 
في ) الطلـب (ية الطعام التي يتناولها بحيث لا يؤثر على صحته ونشاطه وحيويته ، وهذا الزخم الغذائي يماثـل  كم

  ) .العرض(الأنظمة الاقتصادية أما الحركة والرياضة فتماثل 
  

  تعريف التضخم
تعريف لا يأخذ بعين وبالتالي فان هذا ال، عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكينعلى أنه  التضخم يمكن تعريف

و يرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى الى تذبذب أسـعار هـذه   ، الاعتبار نمو أسعار العقارات والأسهم مثلاً
 التذبذب في الطلب أساسياً أثر ويعتبر. في الطلب من جهة والعرض من جهة أخرى المفاجئالأخيرة نتيجة للتغير 

بحيث تنمو الأجور العالية أسرع من الأجـور  ، تنمو بنسبة غير متساويةفان الأجور ، و ذلك لأنه في حالة الرخاء
أن عندما يتوقع المشترون في هذه الأسواق  لعقارات والأسهم يكون كبيراًعلى اللتوضيح فان الطلب و. المنخفضة

أخذنا على سبيل  إذاو. في فترة استقرار الأسعار هذه التوقعات موجودة أيضاًو، للأسعار في المستقبل ارتفاعاًهناك 
، في المردود لدى المنتجين للأسعار أو ارتفاعاً أن تفترض ارتفاعاً إمافان التوقعات في المدى الطويل ، المثال الأسهم
   ٣ . المنتجين أعلى من ارتفاع الأجور إنتاجيةكان ارتفاع  إذا إلالا يتحقق  و هذا الأخير

فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر مـن  ، هو انخفاض في قيمة النقد التضخم أيضاًيعرف و
لعلاقة بـين حجـم الكتلـة النقديـة     ان ا. تزايد المنتوجات التي يستطيعون اقتناءها فان العملة تفقد من قيمتها

مصدر التضخم يكمن في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس ان كما  . التضخم علاقة ايجابية قويةو
فعندما يتجاوز نمو الأجور نسبة زيادة الإنتاجية أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية ، درجة أو في كلاهماال

   . كالنفط أو عوامل الإنتاج كرأس المال فان مؤشر التضخم يرتفع بسرعة
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فالتضـخم   ،هة أخرىو بالسياسة النقدية من ج من جهة الإنتاجوصلة كبيرة بالاستهلاك  إذنفهذه الظاهرة لها 
وذلك ، الجواب بالنفيو ؟ ولكن هل كل ارتفاع في الأسعار يشكل تضخماً، كما رأينا يؤدي الى ارتفاع الأسعار

فالأسعار إذا بلغ ارتفاعها مستوى معين ، هو مفهوم نسبي لأن مفهوم ارتفاع الأسعار بحيث تصبح تشكل تضخماً
أو ، على المستوى المحلي أسرع مما هو على المستوى العـالمي  الأسعارارتفاع  بأن يكون مثلاً، فانه يصبح تضخمياً

يوازي نمو الأجور والرواتب ارتفاع الأسعار فتضعف بالتـالي   عندما لاأو ، عندما يستمر الارتفاع بصورة دائمة
  ٤.  قدرة الشراء

اد متمثلـة بوجـود فجـوة    مفهوم يعبر عن حالة مرضية في الاقتصأما التضخم في الفكر الاقتصادي فما هو إلا 
) مجموع القيمة السوقية للسلع والخدمات المطلوبة في الاقتصاد على مختلف أنواعهـا (حقيقية بين الطلب الكلي 

ينتج ) الذي يبين إجمالي قيم السلع والخدمات المعروضة من قبل كافة المنتجين في الاقتصاد المعني(والعرض الكلي 
  ٥ . عنها ارتفاع في مستوى الأسعار

انخفاض قيمة النقد وازدياد كميتها التي يتداولها الناس بسرعة أكبر التضخم وفقاً للمفاهيم الاقتصادية يتجلى في و
إضافة إلى مظهر شاذ يتمثل بإرادة الأفراد الاستهلاك أكثر مما يقـدمون  ، من تزايد السلع التي يستطيعون شراءها

  . اً ناتجاً عن التبذير وسوء إدارة الأموالمن إنتاج، الأمر الذي يجعل منه مرضاً اقتصادي
فعندما ترتفع الأسعار الوطنية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية تكبح الصـادرات وتسـهل الـواردات    
ويخشى في اية الأمر من أن تجد البلاد احتياطياا وقد نفدت وأن تصبح مرغمة على الإفلاس أو تخفيض قيمـة  

وعليه فـلا  تضخم الذي يظهر عندما يتعمم ارتفاع الأسعار ويبدو أنه سيستمر إلى ما لا اية، النقد، إضافة إلى ال
، والمظهر الأخير للتضخم يكون عندما يظهر لارتفـاع  يمكن اعتبار ارتفاع الأسعار في الأعياد والمناسبات تضخماً

 - صـغار المسـتخدمين   - لمسنونا(الأسعار مظاهر اقتصادية واجتماعية غير عادية، حيث لا يتمكن الأشخاص 
من رفع مدخولام بسرعة والمحافظة على قدرم الشرائية، فالتضخم يظهر بالفعل علـى شـكل   ) موظفو الدولة

ارتفاع في الأسعار غير أن مفهوم ارتفاع الأسعار التضخمي نسبي، وذلك ما يفسر كون عدد كبير من الحكومات 
  ٦ .يرة في اكتشاف اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياًتتحرك بشكل متأخر جداً وتجد صعوبة كب
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والتضخم ليس قاصراً على ارتفاع الأسعار فحسب كما يبدو للوهلة الأولى بل هو في صميم الأزمة الاقتصـادية  
، عملـة فهو سبب رئيسي بارز للبطالة والسكن وارتفاع أجور النقل وهبوط سعر النقد المحلي في أسواق الالعالمية 

وتوقف النمو وتباطؤه وعدم الاستقرار، إذ إنه يساهم في تأثيراته المباشرة في إغناء البعض وإفقار البعض الآخـر،  
  .وبعبارة أخرى فهو يبدل البنى الاجتماعية كلها وتحديداً البنية الطبقية

بشأن تعريفه ويرجـع   يوجد اتفاق بين الاقتصاديين فإنه لا) التضخم(على الرغم من شيوع استخدام مصطلح و
ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد مـن الحـالات   

  -:  ٧ )١٦: ١٩٨٣الأمين، (المختلفة يمكن أن نختار منها الحالات التالية 
  . أي الارتفاع المفرط في الأسعار: تضخم الأسعار. ١
  . النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح أي ارتفاع الدخول: تضخم الدخل. ٢
  . أي ارتفاع التكاليف: تضخم التكاليف. ٣
  . أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية: التضخم النقدي. ٤

بمعنى أنه مـن الممكـن أن    ،وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد في وقت واحد
كما أن من الممكن أن يحـدث ارتفـاع في    ،أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي يحدث ارتفاع في الأسعار دون

ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلـق النقـود دون أن يصـحبه     ،التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح
لتي يمكن وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة ا). ٣٠: م١٩٩٧البازعي، ( ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية

إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الـذي   بعضالهي ظواهر مستقلة عن بعضها " التضخم " أن يطلق على كل منها 
  . يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم

ـذا    " التضخم"اب أنه عندما يستخدم تعبير ويرى بعض الكت دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فـإن المقصـود
خم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليـه الـذهن   الاصطلاح يكون تض

  . مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم
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  بشكل مبسطوتعريف آخر 
التضخم اسم لا يكاد حديث اقتصادي يدور دون أن يذكر، ولا تكاد نظرية اقتصادية توضع أو تطرح دون إن 

والكثير من التعريفات الاقتصادية وضعت للتضخم وإن كانت في مجملها تخصصية غير أن يفرد حيز مهم منها له، 
يهمه آلية أو منتهى انعكاس هذا التضخم على حياته ولقمة عيشـه وكيفيـة   ) ربما(مفهومة لرجل الشارع الذي 
  ٨ ؟..تحصيله لدخله، فما التضخم
ا كانت عليه سابقاً بما يخلق فجوة بين الـدخل  انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد عمالتضخم بشكل مبسط هو 

من حيث إن الدخل انخفض نتيجة انخفاض قوته الشرائية وبالتالي ازدياد الفجوة بين الـدخل والسـعر    والسلع
  .لتكون هذه الفجوة هي التضخم

تشـتري  ، فإذا كان عشر وحدات من عملة البلد بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملةالتضخم و
كيلو غرام من اللحم أو فرختين في الزمن الحاضر، ثم ضعفت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن كيلـو  
اللحم أو قيمة الفرختين ما يعادل خمس عشرة وحدة من وحدات العملة المحلية، فهذا يعني أن التضخم حـدث  

 وجوده يكون صغير المقدار وقد لا يتجاوز نصـفاً والتضخم المقبول والمعقول والمتوقع  . %٥٠بمعدل كبير وهو 
في  بأن تضخماً علماً. وصحيحاً ، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليماًفي المائة في العام في المائة أو واحداً

لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود % ٢-١حدود 
   ٩ .تصادي خلل اق

أمر لابد منه فالأشياء والسلع ) التنظيرية منها والمؤثرة على حد سواء(والتضخم وفقاً لتلك النظريات الاقتصادية 
تشهد ارتفاعاً في أسعارها وبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثـلاث سـنوات   

بخمس وعشرين وحدة نقدية وهذا هو التضخم الذي يـرى فيـه    بعشرين وحدة نقدية فإنه الآن غالباً ما يكون
فعندما يكون وجود التضخم متوقعاً يكون صغير المقـدار وقـد لا   مؤشر صحة، » عندما يكون مقبولاً«البعض 

، طبعاً عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليماً وصحيحاً، وتـزداد  في العام ةالمائيتجاوز نصفاً أو واحداً في 

                                   
  ) .الاقتصادية(موقع  - مازن جلال خير بك  ٨
  . منتديات القمة  ٩
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والتي لا يمكن اعتبارها نذير سوء ولكن في حال تجـاوز معـدل   % ٢الصحة في وجود التضخم لتصل إلى نسبة 
  ١٠ . التضخم هذه النسبة فإن ذلك يعني وجود خلل اقتصادي كبير

  

  مثال عملي لتوضيح حقيقة التضخم
عربياً قريباً على العـراق  لنأخذ مثالاً عملياً عن التضخم لنتمكن من فهم التضخم ، وسنأخذ في هذا المثال بلداً 

جغرافياً ويشترك معه في كثير من المشتركات كالقومية والديانة الأساسية والمستوى الاقتصـادي وغيرهـا مـن    
  .المشتركات 

وما مدى هذه النسبة وتأثيرها في بنية الاقتصاد السوري وتأثيرها في الصـادرات   ؟ هل تعاني سورية من التضخمف
وفي حال وجود التضخم كيف تـدار   ؟ واد الأولية تالياً لارتفاع الأسعار نتيجة التضخممن جهة ارتفاع كلف الم

  ١١ ؟ الأمور للحد منه ومنع زيادة نسبته
إما : يعود سبب التضخم إلى أمرين: السيدة صونيا خانجي رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق تقول

التضخم في سورية يعود بسواده الأعظم إلى الطلب، فالطلب كبير التضخم في الكلفة وإما التضخم في الطلب، و
وهو أمر طبيعي عندما يدخل الاقتصاد مرحلة النمو، فيزيد الطلب ولا يستطيع أحد وقف زيادته مـن خـلال   
الاستثمارات المتزايدة والسلع المصنعة الواردة إلى الأسواق المحلية، وزيادة الاسـتثمارات الصـناعية وكـذلك    

  .ثمارات العقارية، أي الاستثمارات المختلفة هي ما يخلق زيادة الطلبالاست
أما التضخم في الكلفة فيلعب دوراً في مؤشر التضخم العام ولكنها نسبة ضئيلة وضعيفة قد تكون مـن ارتفـاع   

 النقطة الحساسة هي أننا نعتبر التضخم في كل أشكاله مرضـاً يجـب  المعاشات، وقد تكون من أمر آخر، ولكن 
، فهو حالة تصعب معالجتها وتضر بالمنتجات وتحديداً الصادرات لما تسببه من ارتفاع في كلفتها، ولكـن  محاربته

يجب ألا ننظر إليه فقط من هذا المنظور، لأنه وبشكل إجمالي كل البلاد التي مرت بفترة نمو مميزة، كما حـدث في  
سنوات التي مرت بعد الحرب العالمية الثانية التي شهدت بناء على ال) الثلاثين انونة(فرنسا عندما أطلقوا تسمية 
، فلم يعتبروه وقتها حيث شهدت هذه السنوات تضخماً كظاهرة طبيعية ترافق النموالاقتصاد والصناعة لديهم، 
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مرضاً اقتصادياً، وعليه يجب علينا في سورية حصر هذه الظاهرة لمنع ازدياد نسبتها وإدارا بشكل سـليم، مـع   
  .لأخذ بعين الاعتبار عدم اتخاذ إجراءات توقفه ائياً لأنه مؤشر صحة إلى حدود معينةا

إن التضخم يترافق مع تدني في سعر صرف العملة وانخفاض مقدرا الشرائية، ولـذلك  : وتضيف السيدة خانجي
ب لها، فسـورية في  يجب على الاقتصاديين والإداريين تشخيص المشكلة بشكل دقيق ومن ثم نحدد العلاج المناس

مرحلة نمو ولا مشكلة في وجود تضخم ضعيف بعض الشيء، وفي إطار نسب معينة، ففي أوروبا وصلت نسـبة  
وا منه وكافحوه بسياسات خاصة م أفرزت مشـاكل عـدة،   وقد حد% ٩-٨التضخم في بعض الأحيان إلى 

، وعندما يعالجون الركود يجدون التضخم فعندما يعالجون التضخم يجدون أنفسهم أمام مشكلة الركود الاقتصادي
، فالسياسات المتبعة في علاج التضخم دقيقة وصعبة جداً، ولا أشك لحظة عاد يطل برأسه معلناً وجوده من جديد

  .واحدة في مقدرة اقتصاديينا على معالجة هذه الظاهرة
ضوع التضخم وتـأثيره  لصناعة مستحضرات التجميل، وحول مو» ويللا«مدير معمل  ١٢ السيد سامي قشيشو

ف رغم تخفيض الضـرائب  لَمبدئياً نحن نعاني أصلاً من ارتفاع الكُ: ف المواد الأولية قاللَعلى الصادرات لجهة كُ
بسبب النقل الداخلي والتخليص الجمركي وبعض الأمور المتممة، فعندما نحدد سعراً معينـاً لبضـائعنا وترتفـع    

إلى رفع أسعار بضائعنا ما يجعل خسارة السوق أمراً وارداً جداً، وهـو مـا    ف نضطر أيضاًلَالأسعار وبالتالي الكُ
كل المواد الاستهلاكية ترتفع سنوياً بسبب التضـخم،  أن يحصل فنحن نخسر سنوياً حيزاً بسيطاً من الربح، وكما 

باشرة لخصوصية فمن الضروري أن تحاول رفع سعر منتجاتك لتماشي التكاليف أولاً والتسوق ثانياً بطريقة غير م
منتجك وخصوصية من يقتنيه ويتعامل معه، وفي الوقت نفسه يتم تخفيض التكاليف الأخرى مثل تخفيض ساعات 

ف المواد الأولية نتيجة التضخم وبالتالي زيادة سعر البضـائع، يفـرض   لَسر في زيادة كُالعمل وعدد العمال، فالقَ
، ودقيق لأن المستهلك عندما يشهد ارتفاعاً ولو طفيفـاً في  إجراءات مماثلة للحد من التكاليف، وهو أمر حساس

السعر يقفز إلى السلعة المنافسة فإن كانت الأسواق المحلية على هذا الحال من عدم ثبات السعر فكيف الحـال في  
  ؟ أسواقنا الخارجية

ودة وبالتالي تقـديم منـتج   إن نتيجة هذه المعادلة اللجوء إلى مواد أولية أقل سعراً وأقل ج: ويتابع السيد قشيشو
ف لَ، ما يعزز بطالة صناعية بعد مدة، فالتضخم يؤثر بشكل حلقة فمن ارتفاع الك١٣ُ للمستهلك أقل جودة أيضاً
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إلى تخفيض عدد العمال وساعات العمل إلى رفع سعر المنتج إلى خسارة السوق فالخسارة الكلية ومن ثم إغـلاق  
ة الصناعية وبالأخص بين منتجي السلع التخصصية التي تغطي احتياجات شريحة المنشأة وصولاً إلى ما سميناه البطال

  . محددة من المستهلكين
إن الحل الوحيد المتاح أمام الصناعي هو إجراء دراسة دقيقة يكون من شأا : ويختم السيد سامي قشيشو بالقول

» ويقصد بالحـديث التضـخم  «لأحد مظاهره  تحديد التكاليف القابلة للتتريل من العملية الإنتاجية ولا مجال هنا
المتمثل بزيادة الإنفاق لأن سورية تشهد ضة صناعية كبيرة فإن كانت زيادة الإنفاق حلاً لدعم السلع الخاصـة  
أسوة بالحكومية فنحن هنا نتحدث عن مبالغ تصل إلى مئات إن لم نقل آلاف المليارات وهي مسـألة موغلـة في   

اؤل، وأعتقد هنا أن الحل الوحيد يكمن في فريق يدير التعامل مع مسألة التضخم بما يحـد  الخيال، ومغرقة في التف
  .منها وقبل ازديادها لدرجة تفلت فيها الأمور من عقالها

التضخم ظاهرة عالمية ويجب ألا نخاف مـن  : عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق يقول ١٤الدكتور طارق الخير
ومن الممكن أن نشـهد تمـويلاً    يؤدي إلى زيادة الإنتاجية% ٣ -٢ضخم إلى نسبة فالتالتضخم في حدود معينة 

فالأرقام إن كانت ذه الحدود فهي صحية، وكما التمويل بالتضخم وارد فكـذلك  % ٦ -٥بالتضخم لحدود 
الجمهـور  التمويل بالعجز، أما عندما تفوق الأرقام ما ذكرته آنفاً فهنا تكمن المشكلة، وعندما نريد أن نخاطـب  

الفرق بين الدخل الحقيقي لهذا المواطن وبين القيمـة  ) في مفهومه العام(فالتضخم هو حول التضخم نبسط الأمر 
  .١٥ الحقيقية لما يدفعه لمشترياته من سلع فهذا الفرق بينهما هو تضخم

أن هنـاك  يوجد غلاء أسعار في سورية وكلما ارتفعت هذه الأسـعار، عكسـت   ) مضيفاً(ومن ناحية الأسعار 
  .تضخماً

وحول ما تطرحه بعض النظريات الاقتصادية من أن أحد مظاهر التضخم يكون برغبة الأفراد في دخل أعلى بجهد 
علمياً قد يكون هذا الكلام مقبولاً، على أنني لا أستطيع القول بضمير مسـتريح إن  : الخير. وعمل أقل، قال د

ل أو الموظف في سورية متدنية سواء كانت في القطاع الخاص أو العام للعام) وهي المقياس(الفرد يعمل، فالإنتاجية 
ساعة ولكن ذلـك غـير مهـم لأن     ١٥فهي واضحة، فمن الممكن أن يداوم لثماني أو عشر ساعات أو حتى 

الإنتاجية ضعيفة، وكلما كانت الإنتاجية ضعيفة فسيؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم، فقبل كل شيء يجب رفع 
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أما عن الأسعار فمن الممكن أن تعمل الدولة على دعم المؤسسات وتطـرح  تى نعالج السبب الأصلي، الإنتاجية ح
أما عـن   مزيداً من السلع والمواد في الأسواق وذلك علاج وقائي سريع من الممكن أن يؤدي إلى خفض الأسعار

ن أن نتكلم بشكل علمي وحقيقـي  علاقتها بالتضخم فيفترض أن تزيد في الإنتاجية، ودون زيادة الإنتاجية لا يمك
  .عن التضخم

% ٣ -٢في بعض الأحيان وليس بشكل مطلق، أمـا  % ٦تكون لحدود  ١٦ )طارق. يقول د(ومرحلة الأمان 
يكون التعامل معها من قبل الحكومة من خـلال ثقافـة   فهي حدود الصحة، وأزمة تحطيم التضخم لحاجز الأمان 

، فالإنتاجية الحقيقية للعامل تعطي مؤشراً كمياً لقياسه، والخدمات والمصرفي العمل وثقافة الإنتاج في قطاع التربية
ذلك لا يكون وهو ليس بالأمر السهل بل سأحاول لفترة طويلة في الوقت نفسه الذي أحاول فيه خفض الأسعار، 

يب كـثيرة  بقرار حكومي بل بإيجاد السلع البديلة أو وقف ريب بعض المواد في حال وجود ذلك فيوجد أسـال 
  .الدولة لخفض الأسعار والحد منها إليهاتلجأ 

وعلى المدى البعيد لا يمكن علاج هذه الظاهرة إلا من خلال رفع الإنتاجية، وربط الأجر بالإنتـاج الحقيقـي،   
والحكومة ملزمة بذلك فهي موجودة بغرض الإدارة والتنظيم فهي من يضع البرامج ويراقب في إطار التعاون بين 

والحكومة في ضوء فهم الموظف لثقافة الإنتاج بحيث نؤسس لفكر يعتمد على فهم العامل لفكرة الإنتاج الشعب 
  .تحت إدارة الدولة التي تنظر وتضع الأفكار وكل ذلك عملها وواجبها

قد يتسـبب ذلـك   : وحول فكرة زيادة إنفاق الدولة كمظهر من مظاهر التضخم قال عميد كلية الاقتصاد -
ولكن عندما نريد زيادة الإنتاجية فأحد أسـباب زيـادة   أخرى بنسبة أعلى في فترة من الفترات، التضخم مرة 

، فالعامل يريد أجراً حتى يحقق إنتاجية أعلى وحتى تصل إلى هذه الزيـادة تكـون قـد زدت    الإنتاجية هو الأجر
المدى البعيد إن ازداد الأجـر  الإنفاق، وكذلك الإنتاجية وعلى المدى القصير يزيد الخلل في التضخم ولكن على 

  .وارتبط الأجر بالإنتاج، يزداد الاثنان ويتوازنان
يفترض أن تكون هيئة تخطيط الدولة هـي  : الخير .د وحول وجود فريق لإدارة الأزمة في حال استفحالها قال -

ة لهذه الأزمة، وإلا صاحبة الولاية في هذا الشأن، فيفترض أن تكون الحكومة وعن طريق هيئة تخطيط الدولة واعي
فالأمر سيسير إلى الأسوأ، فالحكومة لا تعتمد إلا أرقام المكتب المركزي للإحصاء على أن بعض الدراسات تشير 
إلى أن أرقام البطالة والتضخم أعلى أو أضعاف ما يورده المكتب المركزي للإحصاء، وذلك بحاجة أيضاً لدراسات 
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يح إن لم يكن الرقم صحيحاً وإلا فسيكون هناك تضليل كبير، فالمكتـب  فلا أحد يتمكن من إعطاء القرار الصح
إلى أرقام معينة، ولكن الدراسات وواقع الأمر تشير إلى أرقام أعلى بكثير، فيجب على الحكومة أن  المركزي يشير

اصة لتتأكد بعد تقويم أدائه حتى لا تضيع فيفترض أن توجد لجنة أو لجان خ للإحصاءتعتمد على المكتب المركزي 
من هذا الرقم ومن الأرقام التالية ومن مدى صحتها، فإن اعتمدت دراستي ودراسة غيري وثالثة فحتماً ستضيع، 
وحتى الحكومة عند تباين الأرقام والمؤشرات تضيع، فنحن مع اعتماد الحكومة لأرقام المكتب المركزي للإحصاء، 

قم سنخطط وننتج ونعالج هذه الأزمة فكلما اقترب هذا الـرقم  ولكن بعد ثبوت الرقم علمياً، فبناء على هذا الر
  .من الصحة، كان قرارنا صحيحاً

مرصد لمؤشرات ونسب التضخم والأسعار أسوة بمرصد سوق العمل ووحـدة الرصـد    إيجادوحول إمكانية  -
  :طارق الخير. لتنمية وإدارة الموارد البشرية في هيئة تخطيط الدولة، قال د

، مرصد إدارة الموارد البشرية هو الأساس في ضوء ربط الإنتاج وعمل العامل بالتضـخم ك ولكن من الممكن ذل
ولكن من المفترض عندما تعد الإنسان باعتباره هو الموارد البشرية، أن يكون قادراً عندما تتفرع عنه لجان علـى  

عليه، لاشك أا الكوادر الـتي  التخطيط والحساب والتنفيذ والقياس، فعندما نريد إنشاء رصد للتضخم سيعمل 
تخرجها الموارد البشرية والتي تكون قادرة على إعطاء الرقم الصحيح والدراسة الصحيحة، فأنا كمواطن براتـب  

  .محدد لدي مستلزمات للحياة من أغذية وماء وكهرباء ومتطلبات أولادي فكل ما يزيد عن راتبي هو تضخم
  

   تاريخ التضخم
أثر، سواء كان ذلك على توزيع الدخل القومي، أو على تقويم المشروعات، أو على ميـزان  لما للتضخم من  نظراً

يـزداد الفسـاد   لما تولده ظاهرة التضخم من آثار اجتماعية بحيث  ونظراً ،المدفوعات، أو على الكفاية الإنتاجية
كـل   ،ين طبقات اتمـع الإداري وتنتشر الرشوة وتزداد هجرة الكفاءات الفنية للخارج، وتزداد الصراعات ب

  . ذلك أدى إلى الاهتمام الكبير بظاهرة التضخم، وإلى البحث عن أهم الأسباب المؤدية إليها
بحيث إذا ) ( التضخم النقدي(ففي القرن التاسع عشر كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو 

وبعبارة أخرى، ارتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها، 
  ).رالطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها ارتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعا
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ز على العوامل التي تحكم مستوى الدخل القـومي النقـدي،   ، حيث ركّ)كيتر(ت تحليلات الاقتصادي جاءثم  
إلى أن ) كـيتر (وهكذا توصـل  . وسعر الفائدة، والكفاءة الحدية لرأس المال وخاصة ما يتعلق بالميل للاستهلاك،

زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة، ممـا يـؤدي إلى   : التضخم هو
تضخم ، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية الحدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار

وفي النصف الثاني للقرن العشرين . في وجود فائض في الطلب على السلع، يفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية
ظهرت المدرسة السويدية الحديثة، بحيث جعلت للتوقعات أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم، فهي ترى أن 

خطط الإنفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج القـومي  العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على 
: م١٩٩٧البـازعي،  ( من جهة أخرى، أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار

١٧). ٨٣  
  
  
  

  خمـالتضواع ـوأنال ـأشك
  

 ـ  أستاذيوضح الدكتور معتز نعيم  الاقتصـاد  «ن الاقتصاد السياسي في كلية الحقوق بجامعة دمشق في كتابـه ع
  -:١٨ التضخم من حيث الأنواع والمسببات والعوامل المباشرة وغير المباشرة» السياسي

  

  :تضخم الطلب: أولاً
في الواقع العملي يفهم التضخم على أنه ارتفاع الأسعار ولكن ذلك لا يعني أن كل ارتفاع بالأسعار ناتج عـن  

تصادية تقتضي ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب الكلي ضغوط تضخمية، إذ إن التضخم بمعناه الحقيقي حالة اق
، بحيث الإنتاجيةفي الاقتصاد عن العرض الكلي عند وصول الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل لعناصر العملية 
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تكون مرونة العرض الكلي قد وصلت إلى الصفر، عندها فقط تشكل زيادات الإنفاق النقدي قوى شرائية لا تجد 
مقابلة لها، ويحصل التضخم بمعناه الحقيقي وهو ما يعبر عنه بالتضخم تحت تأثير عامل الطلـب أو تضـخم   سلعاً 

ولهذا النـوع  ،  ١٩ الأسعار ارتفاعمما يؤدي إلى  ،إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج، الطلب 
  -: من التضخم أسباب عدة

حصول الناس على قوى شرائية تنعكس في قسم كبير منها على شكل الكلي والتي تؤدي إلى  الإنفاقزيادة  )١
طلب في السوق ما يؤدي من حيث النتيجة إلى زيادة الطلب الكلي فإذا ما واجهت هـذه الحالـة قلـة في    

 الإنفـاق العرض وعدم قدرة على زيادته أدى ذلك إلى التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار، أما أسباب زيادة 
  -: فهذا عائد إلى

إذ إن الوظائف اتمعية في الاقتصادات المعاصرة ،  زيادة الأعباء الواجب على الإدارات العامة القيام ا -      
كثيرة وتتطلب إنفاقاً كبيراً في سبيل القيام ا حيث يشكل اعتماد أنظمة النقد الورقية حلاً سهلاً أمام القـائمين  

  .لتأمين مصادر للقيام بتلك الوظائفعلى السياسة النقدية في البلد المعني 
حيث إن الدولة لا تلجأ إلى الإصدارات النقدية لتغطية نفقاا لو لم تكن وارداـا   :قلة واردات الدولة -      

قليلة أصلاً، وأسباب ضعف واردات الدولة كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر تدني مستوى الالتزام الضريبي 
  .الخ.. عمل في المؤسسات العامةوضعف إنتاجية ال

حيث تلجأ الدول إلى زيادة نفقاا في  :العام الإنفاققد تكون الأزمات على مختلف أنواعها سبباً في زيادة  -      
  .الخ.. مواجهة أزمة ما يتطلب عليها معالجتها كالبطالة أو الحروب أو الكوارث

العام، فالحكومات وتحت تـأثير تحقيـق    الإنفاقاً من أسباب زيادة يمثل تمويل التنمية سبب :تمويل التنمية -      
الاستثمارات المطلوبة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي تلجأ أحياناً إلى زيادة نفقاا العامة في سبيل تحقيق ذلـك،  

  . ما يؤدي باقتصادها إلى التضخم
نيات من القرن الماضي كان الفكر الاقتصادي الكلاسيكي حتى اية الثلاثي :الأيديولوجية الاقتصادية المتبعة -     

يؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين المؤشرات الاقتصادية الإجمالية، وخاصة التوازن فيمـا بـين النفقـات العامـة     
والإيرادات العامة ما يبعد عن تلك الاقتصادات آثار الاختلالات الاقتصادية من ركود أو تضخم، أما بعد ذلك 

وفي معالجة الأزمات الاقتصادية الرأسمالية المتكررة ساد الفكر الاقتصادي الكـتري المـؤمن بسياسـات     التاريخ
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العام في خلق الطلب الفعال وحل مشكلات الفسـاد والركـود    الإنفاقالتمويل بالعجز وبالدور الكبير لزيادة 
العـام أو   الإنفاقة دوراً ذا تأثير في زيادة الاقتصادية المتبع للإيديولوجيةوعلى ذلك نستطيع القول إن  . والبطالة

  . عدمه ما له بالغ الأثر على مؤشر التضخم
  

وتعد زيادا مؤشراً صحيحاً في الاقتصاد لكن زيادة هـذه   :حدوث زيادة كبيرة ومفاجئة في الصادرات )٢
ات خاصـة  الصادرات بشكل مفاجئ تحت تأثير زيادة الطلب الجنبي على السلع المحلية، الناتج عن تغير

بالبلد المستورد، كما في حالة الكوارث الطبيعية أو تحقيق اكتشافات علمية معينـة تسـتدعي زيـادة    
الخ، وعند استمرار هذه الزيادة ولفترة طويلة من الزمن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الداخل .. الاستيراد

  . نتيجة زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي وهذا هو التضخم
  -: يلحظ من دورها المزدوج في مكافحة التضخم ما يلي :يض الضرائبتخف )٣

النقديـة في مواجهـة    الإصـدارات إن ارتفاع الحصيلة الضريبية يزيد من موارد الدولة ويبعدها عن مخاطر  -أ
تضـخم  التزاماا ما يجعل حجم الكتلة النقدية المطروحة في التداول أقل ويؤدي بالتالي إلى انخفاض في معدلات ال

نقدية جديدة تضمن مـن   إصداراتإذ إن انخفاض الحصيلة الضريبية سوف يقود الدولة إلى  ، والعكس بالعكس
خلالها موارد لمواجهة نفقاا ما يزيد من حجم الكتلة النقدية والطلب الكلي، فترتفـع الأسـعار إن لم تسـتطع    

  .بقالطاقات الإنتاجية مواجهة الطلب المتسارع كما أشرنا في السا
حيث إن الضريبة تمثل اقتطاعاً من دخول المواطنين فإن تخفيض الضرائب سوف يقود إلى زيادة النقـود في   -ب

حوزم وبالتالي زيادة قدرم الشرائية وارتفاع الأسعار على خلاف الضرائب المرتفعة القادرة علـى امتصـاص   
فيض مسـتويات  ل على تقليل طلبهم بشكل عام وتخجزء من الكتلة النقدية الموجودة في حوزة الأفراد والتي تعم

واستناداً لذلك نستطيع إدراك أهمية العامل الضريبي في حصـول التضـخم وأيضـاً    ،  التضخم في حال وجوده
  .معالجته

  

  :التضخم بدفع التكاليف: ثانياً
 ـ ، دفع التكـاليف  هناك زيادة في تكاليف الإنتاج وهو ما يسمى التضخم عن طريق زيادة النفقات أو التضخم ب

ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصـناعية أو غـير الصـناعية،    و
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كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الـذين يعملـون في المواقـع    
ولهـذا النـوع مـن     ٢٠. )٤٠: هـ١٤١٦العمر، ( رالإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجو

  -: التضخم أسباب عدة
تمثل أجور العمال نسبة لا يستهان ا من مجموع تكاليف العمليات الإنتاجيـة   :ارتفاع معدلات الأجور .١

على اختلاف أنواعها ومواطنها وتخضع هذه الأجور دائماً لزيادات مستمرة تحت تأثير ضغط النقابـات  
لا تتوقف عن المطالبة برفع الأجور وزيادا بغية تحسين وضع الطبقة العاملة، مـا يقـود في    العمالية التي

  . المحصلة إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار وبالتالي التضخم
وبالتالي يصبح يغـذي  ، بحيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تزيد من حدة التضخم

ا شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن لما أرادت الحكومة أن تغطي نفقاا عن فم. نفسه بنفسه
حتى بلغ معدل التضخم نسبة خيالية  طريق رفع السيولة النقدية حيث طبعت النقود بمعدلات مرتفعة جداً

  ٢١ .عن النقود أدت بالألمان الى اللجوء الى المقايضة واستخدام السلع بدلاً
ويعمل ارتفاع أسعارها إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تنتجها، ما  :أسعار أدوات العملارتفاع  .٢

  .بدفع التكاليف يشكل من حيث النتيجة تضخماً
كارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد المساعدة وغيرها ممـا يخضـع للتغـيير     :ارتفاع أسعار مواد العمل .٣

يعها عناصر يعمل ارتفاع أسعارها إلى ارتفاع أسعار المنتجات الداخلـة  والتحويل أثناء عملية الإنتاج وجم
  .في تكوينها ويقود أيضاً إلى التضخم بدفع الكلفة

  

  التضخم المستورد: ثالثاً
يعتبر التضخم المستورد شكلاً مستقلاً من أشكال التضخم والذي ينتج عن تغير في العلاقات الاقتصادية الدولية 

  . صلحة الدولة المعنيةلمصلحة أو لغير م
حسابياً يعكس المعاملات الاقتصادية التي تحصل  حيث إن لكل دولة ميزان مدفوعاا الخاص ا والذي يمثل بياناً

بين المقيمين في دولة ما والمقيمين في باقي دول العالم خلال فترة زمنية غالباً ما تكون السنة، فإن لتبدل العلاقـات  
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عنية مع باقي دول العالم والتي تظهر على شكل فائض أو عجز في ميزان مدفوعاا سـبباً في  الاقتصادية للدولة الم
  . حصول ظاهرة التضخم أو ما يعبر عنه بمقولة التضخم المستورد

  
  :حالة الفائض في ميزان المدفوعات .١

صلحتها كحالة حدوث زيادة يمثل فائض ميزان المدفوعات تغيراً في علاقات الدولة الاقتصادية مع العالم الخارجي لم
الخ، وهي بمجملها من حيث النتيجة سوف تقـود  .. في الصادرات أو استقطاب للاستثمارات الرأسمالية الأجنبية

لتشكيل تيار متدفق من النقد الأجنبي إلى الدولة المعنية يعمل على زيادة الطلب الكلي وترتفع الأسعار من حيث 
  .الة مستورداًالنتيجة ويكون التضخم في هذه الح

  
  :ملاحظة

قد يكون التضخم مستورداً بمعدلات عالية في بعض الدول كتلك التي تعتمد النقد الأجنبي لدول أخرى في تغطية 
عملتها، حيث يقود الفائض في ميزان مدفوعاا إلى حصولها على كميات من هذا النقد الأجنبي فتعتمده غطـاء  

  . إلى زيادة في الطلب الكلي وحصول التضخم المستوردلإصدارات نقدية جديدة لديها ما يقود 
  

  :حالة العجز في ميزان المدفوعات .٢
يعبر عجز ميزان المدفوعات عن تغير في العلاقات الاقتصادية الدولية في غير مصلحة الدول المعنية بحيث يعكـس  

وحول علاقة هـذه   . الخارج هذا العجز زيادة في الواردات على الصادرات ونزوحاً لرؤوس الأموال الوطنية إلى
بالتضخم المستورد نقول إن العجز بحد ذاته يعكس حالة تضخمية ذلك أنه يعـني أن  ) العجز(الحالة الاقتصادية 

  .الدولة بطاقاا الإنتاجية المحلية غير قادرة على مواكبة الطلب الداخلي لديها ما قادها للاستيراد من الخارج
عن زيادة الواردات فإن هذه العملية تقتضي أن تعرض العملة المحليـة   ونه ناتجاًأما فيما يخص العجز من حيث ك

للدولة في الأسواق الخارجية، ما يخفض من قيمتها فتصبح السلع المستوردة أغلى سعراً وتباع في الداخل بما يحقق 
  .خم عبر عملية الاستيرادوهكذا تكون الدولة قد نقلت إليها التضالربح لمستورديها، ما يرفع أسعارها من جديد 

يمكن استيراد التضخم لدولة تعاني العجز في ميزان مدفوعاا إذا ما كانت وارداا من المواد الأولية، حيث تكون 
مضطرة لاستيراد هذه المواد بأسعار مرتفعة وعندها من المؤكد أن منتجاا سوف تكون مرتفعة السعر أيضاً، وهذا 
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خم المستورد قد نتج بدفع التكاليف والأساس في حصوله هو حالة عجز في ميـزان  أيضاً شكل من أشكال التض
  . مدفوعات الدولة

  
  -: ٢٢نذكر لتضخماأنواع  ومن

يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلـب الكلـي زيـادة في    :  التضخم الأصيل  - ١
  . معدلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار

وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضـع  :  لتضخم المكبوتا  - ٢
  . ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار

وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد :  التضخم المفرط  - ٣
من التضخم إلى ايار العملة الوطنية، كما حصل في كل مـن ألمانيـا    في السوق، وقد يؤدي هذا النوع

: ١٩٨٣الأمـين،  (بعد الحرب العالمية الثانيـة   ١٩٤٥وفي هنغاريا عام  ١٩٢٣و ١٩٢١خلال عامي 
٣٥ .( 

و % ١ـ وهو عبارة عن ارتفاع سنوي في مستوى الأسعار بنسبة تتجاوز بين ال: ٢٣ التضخم الزاحف  - ٤
و يرجع ذلـك  ، للاقتصاد الى أن نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار تعتبر نمواً شارةالإوهنا تجدر ، %٣

الشيء الذي يؤدي ذلك إلى زيـادة  ، بالدرجة الأولى الى ارتفاع أسعار السلع قبل ارتفاع أسعار الموارد
  . الأرباح مما يحفز المنتجين على رفع مستوى استثمارام

  
  

    أسباب نشوء التضخم
في تركيـب الطلـب    ل تغييرات كليةوحصضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب ينشأ الت

حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكـون قابلـة    الاقتصادالكلي في 
ة الحصار الاقتصـادي تجـاه   عن ممارس أنشيتضخم  وهناك. وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب  للارتفاع
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، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالـة  دول أخرى
الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنيـة وارتفـاع الأسـعار    

  ٢٤). ٩١: م١٩٩٧البازعي، (بمعدلات غير معقولة 

  
  
  ؟ خمـاس التضـيف يقـك

  : ٢٥ يقاس التضخم بطريقتين
وتتم بحساب معدل حساب الأسعار العام، حيث تؤخذ أسعار مجموعة من البضائع المنوعة منها الأطعمـة   :الأولى

 ، كتكلفة غسيل الملابس أو السياراتوالملابس والوقود والأجهزة مثل الكمبيوتر وكذلك مجموعة من الخدمات 
قيمة شراء هذه البضائع في كل شهر، في أماكن عرضها وبيعها للجمهور، ومن قيمة الشراء للفتـرات  وتحسب 

يعرف مقدار التضخم ومقدار التغير في مجموعة الأسعار ) ثلاثة أشهر(  أو فصلاً المختلفة والتي عادة تكون شهراً
بمقدار نصف في المائة فإن ذلك يعـني أن  فإن كان هناك انزياح للأسعار نحو الزيادة  ،وليس في سلعة واحدة فقط

  . ذا المقدار هناك تضخماً
مقياس من المنبع، وهو أخذ عينات من أسعار البضائع وتسـعيرها مـن المنـتج    : لقياس التضخم الطريقة الثانيةو

الأسـعار   الأول، أي مقدار السعر الذي يحدده المنتج لبضاعته، ومن هذه الأسعار الإجمالية يمكن معرفة اتجاه خط
  .  بالصعود أو الهبوط

ويحدث أن تنخفض قيمة بعض السلع، فلا يعني ذلك انخفاض في التضخم، لأنه في الوقت نفسه ترتفـع أسـعار   
لمعرفة سـبب   مهماً بعض البضائع الأخرى، لذا فإن المعدل لسلعة واحدة لا يؤخذ بالحسبان، ولكن يكون عاملاً

الضغوط الكبيرة على منتجي البترول، وذلك في محاولـة مـن الـدول    ومن هنا نسمع عن التضخم أو الغلاء، 
  .الأخرى المشترية أو المستهلكة للبترول لتخفيض أسعاره، لأنه أحد السلع التي أدت إلى ارتفاع مؤشر التضخم

  

                                   
 . B700TH  موقع  ٢٤
  . منتديات القمة  ٢٥



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية

www.adhwaa.org 
  باس محفوظة لمركز أضواءحقوق النسخ والاقت

  خمـادية والتضـظريات الاقتصـالن
فعكَفوا على دراسة أسباب هذه الأزمات لقد سيطرت مشكلة التضخم المزمنة على اهتمام المفكرين الاقتصاديين؛ 

التضخمية؛ من أجل الوصول إلى حلول مناسبة لعلاج هذا الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار، وما يترتب عليه 
ونستعرض هنا النظريات الاقتصادية التي تناولـت   ) ٤٩:هـ١٤١٦العمر، ( من آثار ضارة بالاقتصاد القومي ،

   -:٢٦مسألة التضخم 
التضخم النقدي أساسا إلى ظـاهرة نقديـة    يونيرجع الاقتصاديون الكلاسيك: الاقتصاديون الكلاسيكيون -أ 

ويات خالصة، تتمثل في ارتفاع معدل الطلب كنتيجة لزيادة كمية النقود في الاقتصاد، مما يترتب عليه ارتفاع مست
، ) كـيتر (ـالأسعار؛ نظرا لثبات حجم الإنتاج وسرعة دوران النقود، وهو نفس ما ذهبت إليه النظرية العامة ل

يفوق المقدرة الحالية للطاقـات   Excess Demandحيث تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب 
عن هذا الاختلال بين الطلب والعرض  هي التعبير Inflationary Gapالإنتاجية، وتكون الفجوة التضخمية 

  ). ٤٥: ١٩٨٣الأمين، (
أضافت المدرسة السويدية إلى النظرية الكَمية للنقود عاملاً جديدا، فجعلت للتوقعـات  : المدرسة السويدية –ب 

والعرض الكلي توقـف  وترى هذه المدرسة أن هذه العلاقة لا ت. أهمية خاصة في تحديد العلاقة بين الطلب الكلي
توقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط توإنما  -كما ترى النظرية الكيترية  -فقط على مستوى الدخل 

انتشار ظـاهرة التضـخم    الىوقد أدى استمرار التضخم النقدي مع وجود معدلات عالية من البطالة .  الادخار
 الركوديInflationary Stagnation ) ،١١٢: م١٩٩٧البازعي .(  

و، وعلـى رأسـهم   غأدت ظاهرة التضخم الركودي إلى عودة اقتصادي مدرسة شيكا: مدرسة شيكاغو –جـ 
ميلتون فريدمان، إلى النظرية الكمية للنقود، حيث يرون أنه لا توجد علاقة على المدى الطويل بـين التضـخم   

 من نمو كمية الإنتـاج، أي أن حالـة   والبطالة، وأن التضخم ظاهرة نقدية بحتة ترجع إلى نمو النقود بكمية أكبر
  .  التضخم ترجع إلى زيادة واضحة في متوسط نصيب وحدة الإنتاج من كمية النقود المتداولة

                                   
 . B700TH  موقع  ٢٦



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية

www.adhwaa.org 
  باس محفوظة لمركز أضواءحقوق النسخ والاقت

أن معالجة ظاهرة التضخم على  Monetaristsويتفق اقتصاديو الفكر النقدي :  مواضع الاتفاق والاختلاف -د 
، تسـتهدف تحقيـق   خلال رسم سياسة نقدية ومالية حكيمة وغير تضخميةالمعرقلة لعملية التنمية لن تتم إلا من 

  . التوازن بين كمية النقود وحجم الناتج عن طريق تغيير الائتمان المصرفيّ وامتصاص فائض الطلب
مـن  زوا على الجانب النقدي ويقابل هذا الاتجاه للاقتصاديين النقديين الذين ركّ:  البنيويون أو الهيكليون –هـ 

يرى في التضخم ظاهرة اقتصادية واجتماعية ترجع إلى الاختلالات الهيكلية الموجودة  اًظاهرة التضخم اتجاها آخر
، وقد كـان  Structuralistsوقد عرف اقتصاديو هذا الاتجاه بالهيكليين . بصفة خاصة في الاقتصاديات المختلفة

الهيكلي للتضخم الذي يبين وجود خلل هيكلي ناشئ عن عجـز   أول من لفت النظر إلى أهمية التحليل )شولتز(
إلى  )شـولتز (ويضيف . نظرا لعدم مرونة الجهاز الإنتاجيبنيان العرض عن التغير ليتلاءم مع تغير بنيان الطلب، 

نتجات ولا يقتصر ارتفاع الأسعار على تلك الم. هذا الخلل عدم وجود بطالة والاقتراب من مستويات تشغيل عليا
التي زاد الطلب عليها، وإنما يمتد إلى منتجات الصناعات التي انخفض الطلب عليها أيضا؛ نظـرا لقـوة نقابـات    
العمال التي تسهم في تجميد الأجور، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام الـتي تشـترك هـذه الصـناعات في     

ويرى الاقتصاديون الهيكليون أن العوامـل الهيكليـة   . استخدامها مع الصناعات التي زاد الطلب على منتجاا
وراء زيادة الطلب ووراء الإدارة النقدية  -في اال الأخير  -الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هي التي تربِض 

يكليـة  الطبيعـة اله : ، فيفسرون القوى التضخمية بمجموعة من الاختلالات، تشملوالمالية السيئة في تلك الدول
للتخصص في إنتاج المواد الأولية، وجمود الجهاز الماليّ للحكومات، وضآلة مرونة عرض المنتجات الغذائية، فضلاً 

ويخلُص الاقتصاديون الهيكليون إلى ضرورة . عن طبيعة عملية التنمية وما تولده من اختلالات في مراحلها الأولى
ى ظاهرة التضخم التي تعاني منها الاقتصاديات المتخلفة بصفة خاصة؛ معالجة هذه الاختلالات الهيكلية للقضاء عل

  ). ١٢٥: م١٩٩٧البازعي، ( بغية مواصلة جهود التنمية والمحافظة على مواردها
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  خمـار التضـآث
  

، وهـي  أن من أكبر آثاره فقد النقود لأهم وظائفهـا نرى من خلال هذه النبذة القصيرة عن التضخم و أشكاله 
ا للقيمة ومخزناًكوتدهورت قيمة النقود متسببة بذلك في اضطراب المعاملات  فكلما ارتفعت الأسعار، لها ا مقياس

وبين المنتجين والمستهلكين فتشيع الفوضى داخل الاقتصاد فيلجأ ، وبين البائعين والمشترين، بين الدائنين والمدينين
  ٢٧ . الناس الى بديل عن عملتهم المحلية

، له آثار اجتماعية لأنه يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقـات اتمـع بطريقـة غـير عادلـة      أيضاًالتضخم و
ولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكوا ثابتة في أغلب لأفالمتضررون منه هم بالدرجة ا

كمـا أن المـدخرين   . ى العام للأسـعار الأحيان وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستو
اء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التآكـل في  ما يتعرضون جر لأصول مالية كالودائع طويلة المدى بالبنوك كثيراً

  ٢٨. بينما تحظى المدخرات في الأراضي والعقارات والمعادن الثمينة بالفائدة، القيمة الحقيقية
مة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات حيث تتعـرض  من آثار التضخم على الاقتصاد تدهور قي

فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة في البطالة ، الصناعة المحلية الى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة
 ـ  الإشارةوفي هذا السياق تجدر . و انخفاض في مستوى المعيشة ث الى ما حدث بالولايات المتحدة الأمريكيـة حي

بمعدل أسرع منه في اليابان ودول السوق الأوروبيـة   الأسعارتقلص الفائض في ميزاا التجاري لما ارتفعت فيها 
ونتج عن ذلك العجز الـذي عرفتـه في ميـزان    ، فيها على أعلى مستوى الإنتاجيةالتي كانت نسبة  المشتركة

  ٢٩ .العمليات التجارية
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لتضخم وتأثيره ، فإذا قلنا بأن التضخم هو فقدان العملة لوظيفتها فإن خزا في بنوك لفترة طويلة افضل معنى وهذا يوضح بشكل أ  ٢٨
وهذه الحالة تعكس تأثيراً سلبياً آخراً للتضخم وهـو غيـاب دور   . يكون أمراً غير نافع ، بينما خزن المواد يكون نافعاً بصورة فعالة 

مركز . (ادية للبلد بسبب تجنب إيداع الأموال فيه من قبل المواطنين ، كما هو حاصل الآن في العراق القطاع المصرفي في الحياة الاقتص
 )أضواء
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  آثار التضخم الاقتصادية والاجتماعية 
   -:٣٠بما يأتي   مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةفي ؤثرةالمقتصادية للتضخم الاثار ويمكن إيجاز الآ

يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفـاع في أسـعار المـواد     :ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة -١
، فضلاً عن وجود كتلة نقدية حاب الدخول المحدودةوإنَّ أولى الفئات المتضررة ذا الارتفاع هم أص الاستهلاكية

وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل إلا نسبة ضـئيلة  ، كبيرة متداولة في السوق 
  . من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان جداً
مما يؤدي إلى زيادة الطلـب علـى رؤوس     خفض القيمة الشرائية للنقدازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى -٢

  . الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة
ؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسـية  يازدياد معدلات التضخم إن  :الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية -٣

وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصـول   ، للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية
  . عجز في الميزان التجاري

، وتنخفض هذه الأربـاح  يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشئات الأعمال -٤
في حين لا تسري هذه الخصائص . ويل الموجودات بإصدار سندات مديونيةبانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تم

بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات . في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض
ت وهي معـدلا  ،في الإيرادات ومعدلات القائدة ارتفاع الى التضخم ارتفاعالمعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب 

  ).٤٨: م١٩٩٩البسام، (ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادا إلى الأسعار الثابتة 
  -:٣٢الى  الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة التضخم ٣١ معتز نعيم. دويصنف 

حيث إن التضخم خلل بين العرض والطلب الكليين لمصلحة الطلـب علـى    :ضعف الثقة بالنقد الوطني . أ
يقتضي أن تضعف ثقة الناس بعملتهم المحلية نتيجة هبوط القوى الشرائية لها، ما  حساب العرض فإن ذلك

يقودهم إلى محاولة التفريط ا لمصلحة العملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار من جديد 
  .وخاصة إذا ما كانت الدولة تستورد القسم الأكبر من احتياجات أبناء شعبها
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إن الاختلال بين الطلب والعرض الكليين المعبر عنه بظاهرة التضـخم يقـود    :د الوطنيالتهرب من النق . ب
الناس إلى توقع لارتفاع الأسعار بشكل أكبر في المستقبل، ما يدفعهم إلى زيادة طلبهم الحالي، ويشـكل  

تحمد عواقبه، زيادة جديدة على مستوى الأسعار المرتفع أصلاً بما تحمله هذه العملية من تردٍ اقتصادي لا 
ما يدفع الأفراد إلى زيادة ميولهم الاستهلاكية وشراء السلع أياً كانت بغية الحفاظ على قيمهم الشـرائية  

  .والتهرب أو التخلص بالأصح من النقد الوطني
يقتضي التضخم أن يلجأ الأفـراد إلى اسـتخدام    :توجيه الاستثمارات في غير مصلحة الاقتصاد الوطني . ت

وذلك عن طريق الابتعاد عـن توجيـه الاسـتثمارات إلى      مصلحة الاقتصاد الوطنيمدخرام في غير
  .القطاعات المنتجة واستثمارها في قطاعات المضاربة المالية أو العقارية وشراء السلع الرأسمالية الأخرى

 ـ   :تدني القدرات الإنتاجية للدولة . ث تجين يؤدي التضخم إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع الأسـعار يجعـل المن
، ما يقلل من طاقتهم الإنتاجية، ناهيك عن يحجمون عن التفريط بسلعهم ترقباً لارتفاع جديد في أسعارها

حالة الاقتصادات المستوردة لوسائل الإنتاج بمختلف أشكالها، فإن هذه الوسائل تصبح مرتفعـة الـثمن   
يضعف جهاز الإنتاج اتمعـي، مـا   بالنسبة للمنتجين المحليين، ما يقلل من قدرم على شرائها وبالتالي 

  .يكرس التضخم بمعدلات اكبر ويقود لارتفاع الأسعار من جديد وهكذا
  

  ٣٣ الآثار الاجتماعية للتضخم
يعمل التضخم على إحداث تغيرات جوهريـة في التوزيـع الطبقـي     :تغيير في التوزيع الطبقي للمجتمع )١

وعلى مبـدأ كلمـا   بقات الوسطى والفقيرة، للمجتمع وذلك في مصلحة الطبقة الغنية على حساب الط
، وأكثر من ذلك يترافق التضخم مع انحسار للطبقـة الوسـطى   ازداد الأغنياء واحداً ازداد الفقراء ألفاً

  .إلى الطبقة الفقيرة التي تزداد أعدادها ضخامة يوماً بعد يوم أفرادهاوتحويل 
الدائنية بين الدائن والمدين في اتمع وذلك لمصلحة  يؤثر التضخم على العلاقة :العلاقة بين الدائن والمدين )٢

 ١٠٠٠مبلغاً من المال وقـدره   والمدين على حساب الدائن، إذ إنه لو فرضنا جدلاً أن زيداً أقرض عمر
وعندما يريـد   ووحدة نقدية فإنه ومع وجود التضخم وانخفاض القوة الشرائية للوحدة النقدية فإن عمر
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هو ) الدائن(وحدة نقدية لكن الغبن الذي أصاب زيداً  ١٠٠٠فع لزيد نفس المبلغ السداد وإبراء ذمته يد
  ).المدين( وأن القيمة الشرائية للنقود المعادة إليه أقل من القيمة الشرائية للنقود التي أقرضها لعمر

 الطبقـة الفقـيرة في   أعـداد حيث وكما أشرنا يؤدي التضخم إلى زيادة  :إشاعة روح البؤس والإحباط )٣
اتمع، ما يؤدي من حيث النتيجة إلى ازدياد أعداد البؤساء والمحبطين وكذلك يشيع روح الإحباط لدى 
المستثمرين، ما يؤدي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بما يحمله ذلك من آثار سلبية جمة علـى الحيـاة   

  .العامة بشكل عام
  

  المالي والنقدي على الجانبينتأثير التضخم 
  بين التضخم وسعر الصرف العلاقة

والمالية المعـبرة عـن متانـة     الاقتصاديةتعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات 
لأية دولة سواء أكانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامـل سياسـية    الاقتصاد

، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السـائدة في السـوق،   الاقتصاديةعوامل متعددة، ومن بين هذه ال واقتصادية
  ٣٤. اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني

إن  .علاقات العرض والطلب بين عملـتين  ويعتمد ذلك على، تمثل أسعار الصرف علاقة التحويل بين العملاتو
ويعبر عنه بالعمليـة الوطنيـة   ، هو سعر وحدة عملة مع وحدة عملة مقابلة لدولة أخرى، سعر الصرف الأجنبي

كالدينار العراقي مقابل الدولار أو الدينار الأردني أو الليرة السورية أو الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني، إذ 
كمية الوحدات من إحدى العملتين الـتي يـتم    عن )Foreign Exchange Rate(يعبر سعر الصرف الأجنبي 

ن من أسعار الصرف وهـي أسـعار الصـرف الثابتـة     اوهناك نوع، مبادلتها بوحدة واحدة من العملة الأخرى
)Fixed Exchange rate ( وأسعار الصرف الحرة)Free Exchange Rates( :-  
ض الأسس التي تحددها الإدارة الرسميـة في  تتحدد أسعار الصرف الثابتة في ضوء بع:  أسعار الصرف الثابتة -١

  . الدولة لتحديد سعر الصرف الثابت ولا تتغير هذه العلاقة بين العملتين إلا ضمن هوامش محدودة جداً
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تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاً على العلاقـة بـين   :  أسعار الصرف الحرة -٢
 في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير بشكل حر في أسعار الصـرف الحـرة  العرض والطلب على العملة 

  ).  ٥٥:هـ١٤١٦العمر، (
   -:٣٥ وتتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل ومن أبرزها

ارتفاع معدلات الصرف للعملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجـاه هـذه    -١
  . العملات

  . ات أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى البلدتراجع الصادر -٢
الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية للدول إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصـاد   -٣

  . الوطني الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى
يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجـاه  : لتضخممعدل ا -٤

، وبذلك يتأثر سعر الصرف مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية الـتي يـتم   العملات الأخرى
  ). ١٣٢: م١٩٩٧البازعي، ( تبادلها بوحدة واحدة من عملة أجنبية مقابلة لها

من الأعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني  ةتعد المديونية الخارجية واحد: الديون الخارجية وخدمة الديون -٥
قساط الفوائد السنوية وقد تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديوا مع الـدائنين  أ عن خدمة المديونية المتمثلة بفضلاً

د الفوائد لا الأقساط الأصلية وهذا يعني اخـتلال العملـة   الأمر الذي يجعل هذه الدول تسد، مقابل فوائد عالية
  . الوطنية تجاه العملات الأخرى

فانخفاض أسعار الفائدة مـع تـوفر   ، تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر: أسعار الفائدة -٦
الاسـتثمار وينشـط    ويتحقق، يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال دف استثمارها، فرص استثمارية

  . الوطني الاقتصاد
ملة الوطنيـة تجـاه العمـلات    مما يؤدي إلى تحسن قيمة الع، ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك في حين  ،الأخرى
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مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس  خفض النمو الاقتصاديانحسار الاستثمار وين
   ٣٦. ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى

  

  العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار
ت المعاصرة تحاول إذا استعرضنا النظريات المختلفة التي تحاول أن تفسر التضخم، يمكن أن نقرر أن أغلب النظريا

تفسير التضخم بوجود إفراط في الطلب على السلع والخدمات أي زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي عند 
  . مستوى معين من الأسعار

فالنظريات المعاصرة تشـير إلى العوامـل    ،يعني تجاهل العوامل الأخرى التي يمكن أن تساهم في التضخم وهذا لا
وتفسـير التضـخم   . يمكن أن تؤدي تلقائياً إلى حدوث تضخم التي سية والعوامل التنظيميةالتقنية والعوامل النف

 -بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه 
دث إفراط في الطلـب  وإذا ح ،يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض  -بالنسبة لكل سلعة على حدة 

وتضيق الفجوة مع كـل ارتفـاع في    ،فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر
ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سـلعة فـإن   ، السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر 

وهذه القاعدة البسيطة الـتي  . ط عن طريق ارتفاع الأسعارالتفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفرا
تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخـدمات الـتي   

فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع ، يتعامل ا اتمع 

                                   
راجياً من وراء ذلك سـحب  %) ١٦(وهذا عكس ما قام به البنك المركزي العراقي مؤخراً ، إذ قام البنك برفع معدل الفائدة إلى   ٣٦

لا أن هذا التصرف جوبِه بالرفض مـن قبـل   الأموال من أيدي المواطنين لتقليل حجم العملة النقدية في البلد لتقليل نسبة التضخم ، إ
مجموعة من الخبراء الاقتصاديين معتبرين أن هذه الزيادة سوف تدفع المستثمر مرة أخرى إلى رفع أجوره وبذلك لا تتحقق غاية البنـك  

صاً وأن عزوف المواطنين لذا كان من المفروض أن يتعامل البنك المركزي العراقي بواقعية أكثر خصو. المركزي في تقليل نسبة التضخم 
من عن إيداع أموالهم وعدم ثقتهم بعملتهم له الأثر في عدم تحقيق أمنية البنك المركزي في سحب الأموال من المواطنين ، وبالتالي يكون 

ثقـة لـدى   الأفضل أن يخفض نسبة الفائدة ليستطيع المستثمرون من الاقتراض بكمية أكبر ، وقد تكون هذه الخطوة محفزاً لإرجاع ال
 )مركز أضواء. (المواطن بالعملة العراقية وبالمصارف العراقية فيودع أمواله 
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 يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضـخم  -أو الجزء الأكبر منها  -لخدمات السلع وا
  ٣٧). ٦٥: هـ١٤١٦العمر، (

  

  : العلاقة بين التضخم والكساد
العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد ، تعود في الأساس إلى عدم مقـدرة الأدوات   الاقتصادشهد 

ولما كانت المصارف أهـم أدوات تنفيـذ السياسـات     ، الاقتصاديفائدة على إدارة النشاط التي تعتمد سعر ال
، فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة والاجتماعية الاقتصاديةالرامية إلى تحقيق التنمية  الاقتصادية

 لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفاً) كيتر(عندئذ تصدى العالم من ااعات والبؤس،  قاسية فكانت النتيجة مزيداً
في  لتلك الظاهرة جاء فيه أن الكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصـاً 

يـث يـنخفض   كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاسـتثمار، بح . الاستثمارات وفي الطلب الفعال
ويتراكم المخزون لدى أرباب العمـل، ومـا إلى    ناس إلى الاكتنازويميل ال يقل الدخلالاستثمار وتقل العمالة و

إن مظهـر الركـود   : (أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه. هنالك
د للأوراق التجاريـة  الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السدا

وينسب هذان الأمـران إلى نقـص    ، )١٥٩: م١٩٩٧البازعي، ) (والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى
  ٣٨ . تمان بأحجام مناسبة للقطاع الخاصالسيولة وإحجام البنوك عن تقديم الائ

 ـوتتوهناك سبل لمواجهته،  -أي الركود الاقتصادي  -هناك تفسير للمرض ) كيتر(عند  لة في رفـع  ألخص المس
، وبالتالي فإن انخفاض سعر الفائدة يمكن أن يفيـد  مستوى التشغيل، وذلك عن طريق رفع الاستهلاك والاستثمار

ان في هذا الصدد كما وعلى الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول وعلى إقامة الاستثمارات العامة، أي ك
لك بعض التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى الوقوف في وجه ظـاهرة  إلى ذ ةفاضإ ،تركيزه على السياسة المالية

  ). ٨٦: هـ١٤١٦العمر، ( الكساد، منها حلول طويلة الأجل، ومنها حلول قصيرة الأجل
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  أثر التضخم على الموازنة العامة
ففـي   ، ي المتبـع وتختلف الوسائل لمعالجة التضخم حسب النظام الاقتصاد، على الموازنة العامة  اًإن للتضخم أثر

ليات السوق ميتم التركيز على بعض وسائل السياسة النقدية، مثل سياسة سعر الخصم، وع الاقتصاديات المتخلفة
المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني، إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، مثل فرض ضرائب 

  ). ٧٥: ١٩٨٣، الأمين( على الأغنياء مع إعفاء الفقراء منها
وفي الاقتصاديات المتقدمة يكون التركيز على بعض وسائل السياسة النقدية، كتغـيير سـعر إعـادة الخصـم،     

إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسـة  . واستخدام سياسة السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني
إضافة إلى إتباع سياسـة  . ربط الأجر بالإنتاجيةجرية، أي المالية، كالقروض والضرائب، مع استخدام السياسة الأ

البسـام،  ( ومـنح الـدعم   البطاقـات أي تقـنين السـلع    القيود المباشرة، كتثبيت الأسعار واستخدام نظام
  ٣٩). ٢٣:م١٩٩٩

  
  
  

  خمـد من التضـراءات الحـإج
  

   -: ٤٠ المالية والنقدية يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ إجراءات السياستين
  
  : السياسة المالية. أ

للدولة وبموجبـها تتحـدد مصـادر الإيـرادات      )fiscal policy(تضع وزارة المالية السياسة المالية  :أولاً
وبالتـالي   ،ي إلى تقليل حجم السيولة المتاحـة يؤد) Buelget(في الموازنة ) surplus(واستخداماا والفائض 
  .  معدل التضخم سيؤدي ذلك إلى خفض
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قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى : ثانياً
  .  الحد من عرض النقد

  . زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة: ثالثاً
يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتـداول مـن النقـد في    : الإنفاق الحكومي خفض: رابعاً

البـازعي،  ( ، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسـواق السوق
  ). ١٨٨: م١٩٩٧

  
  : السياسة النقدية -ب

في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من ) ركزيةالبنوك الم(تتولى المصارف المركزية 
  : الأدوات الكمية والنوعية

  : الأدوات الكمية: أولاً
خصم الأوراق التجارية : ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية ا: زيادة سعر إعادة الخصم. ١

ادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفـع  للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإع
الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق لخصم دف التأثير في القدرة سعر إعادة ا

  . ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم
ء من السيولة إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزا )البنوك المركزية(دخول المصارف . ٢

  . أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة المتداولة في السوق
تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت  :القانوني الاحتياطزيادة نسبة . ٣

  . لإنتمائية لدى المصارفهذه النسبة كلما انخفضت القدرة ا
  

  :الأدوات النوعية: ثانياً
المصرفي،  الانتماءأما الأدوات النوعية فإا تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسئولين فيها عن  

بشكل أكبر وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، 
  . مما في دول أخرى
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  ) :Interest rates: (معدلات الفائدة: ثالثاً
غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصـيرة، أم متوسـطة، أم    

هذه الأسعار حسب  طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت
جال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسـعار الفائـدة علـى    آتفاوت 

وتـزداد   ،القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السـعرين 
  . ل عن الرواج الاقتصاديأسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاص

ولتوقعات المستثمرين أثـر   ،ى استغلال هذه الفرص الاستثماريةوقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين عل
 واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعام بأن الحالة الاقتصـادية في تحسـن وأن رواجـاً   

ة متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب علـى رؤوس الأمـوال   اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثماري
الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشـكل يفـوق   ، وعلى شكل قروض قصيرة الأجل 

خلافاً للقاعدة التي تقول إن أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل  أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل
وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل  ،صيرة الأجلر من الفوائد على القروض قأكث

البـازعي،  ( ومن أبرز هـذه العوامـل  ، علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ) الدائن(أن يطلب المقرض 
   -: )٢٢١: م١٩٩٧

في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً  تؤثر معدلات التضخم): Inflation(معدل التضخم . ١
انخفاض القـوة الشـرائية   وكما أشير إليه سابقاً فان  ،ى رأس المال لتغطية هذه التكاليفولذلك يزداد الطلب عل

وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمـال، أشـارت إلى أن    ،للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل
د تنفيذ الخط يمليون دينار، وعندما أر) ١٠(اجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت كلفة خط إنت

 مليـون دينـار  ) ١٥(الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب 
اض قيمة العملة الوطنية، ممـا أدى  هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخف،  )٩٢: م١٩٩٩البسام، (

 الفائدة على التمويل المقتـرض، إذ وزيادة الطلب هذه تؤدي إلى زيادة أسعار ، إلى زيادة الطلب على رأس المال 
تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصـرف  

ففي ألمانيا كانـت أسـعار   . ه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخمللعملة الوطنية تجا
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الفائدة أقل من نظيرا في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه 
  . في الدولة الأخيرة

 الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في يزداد الطلب على اقتراض الأموال في: العرض والطلب. ٢
ة المتـوقعين  وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطر، حالة انتعاش ورواج
في ، ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسـعار الفائـدة  ، يتم اختيارها لأية فرصة استثمارية

  . يادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدةحين ز
  
  
  

  خمـكافحة التضـم
  

يمكن الحد من التأثير السلبي للتضخم على الاقتصاد وبالتالي مكافحته بمعالجة الأسباب المؤدية إليه، عبر جملة مـن  
  -:ورين أساسيينالممكن اعتمادها في مكافحة هذه الظاهرة وهي بمجملها تتركز على مح والإجراءاتالوسائل 

  .وخلق مسببات زيادة العرض الكلي بما يتلاءم مع الطلب الكليتقوية الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد  )١
ضبط سياسة الإنفاق والحد من تسارع الطلب الكلي بقصد العودة به إلى مستويات العـرض الكلـي    )٢

  .المتاحة
  -:٤١ وعليه يمكن معالجة هذه الظاهرة باستخدام الوسائل التالية

حيث تعمل هذه الوسيلة على تقليص إمكانيات خلق  :ضبط الإنفاق العام وتخفيضه إلى أدنى المستويات الممكنة -
هذا وتجدر الإشارة في هذا ،  قوى شرائية جديدة في اتمع تنعكس بشكل طلب متزايد يقود إلى ارتفاع الأسعار

ير أوجه صرف النفقات العامة ومنع الهـدر والفسـاد   سياسة الرشد الاقتصادي عند تقر إتباعاال إلى ضرورة 
  .بالأحوال العامة أو إساءة استخدامها
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فالضرائب كما هو معلوم تقتطع من الـدخول وتخفـض الطلـب، ويمكـن      :سياسات ضريبية ملائمة إتباع -
  .استخدامها كوسيلة فعالة في مكافحة التضخم شريطة أن تكون منطقية وعادلة ومتوازنة

عمل الدول على الابتعاد عن الإصدارات النقدية الجديدة الـتي لا  حيث ت :د عن سياسة التمويل بالعجزالابتعا -
  .، ما يحقق التضخميقابلها تطور في مستوى الجهاز الإنتاجي

حيث تلجأ السلطات المالية والنقدية في الدولة المعنية إلى مراقبـة عمـل الجهـاز     :الرقابة على الجهاز المصرفي -
في بقصد الحد من قدرته على خلق الائتمان وتقديم الضمانات المصرفية لعملائه، ما يزيد من الطلب الكلـي  المصر

وتستخدم تلك السلطات أدوات عدة في سبيل تحقيق ذلك كرفع نسبة الاحتيـاطي القـانوني   في الاقتصاد، هذا 
  .الخ.. اليةللمصارف التجارية لدى المصرف المركزي أو رفع نسبة سعر خصم الأوراق الم

يظهر التضخم على شكل ارتفاع بالأسعار وقد تكون عملية تثبيت الأسعار بشكل  :العمل على تثبيت الأسعار -
  .إداري بعيد عن قوى السوق التلقائية من عرض وطلب إحدى الوسائل الملائمة للحد منه

مؤسسات الادخار الاجتماعيـة   إنشاءقد تتم عملية مكافحة التضخم عن طريق  :إنشاء المؤسسات الادخارية -
كمصـارف تـوفير البريـد والمؤسسـات      التي يمكنها امتصاص الفائض من الكتلة النقدية المطروحة في التداول

  .الادخارية الأخرى
  

  : الاقتراحات
  -: ٤٢هناك مجموعة من المقترحات من شأا أن تقلل من خطر ارتفاع نسبة التضخم نوجزها بما يلي 

ورفع معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التي لا تعكس آثار ايجابيـة  ق الحكومي بكافة أشكاله تقليص الإنفا. ١
  .  على الاقتصاد الوطني

في ممارسة السياسة النقدية باتجاه التأثير في السيولة المتداولة في ) البنوك المركزية(تفعيل دور المصارف المركزية . ٢
  .  السوق

  . في ممارسة السياسة المالية للتأثير في السيولة المتداولة في الأسواق أيضاً تفعيل دور وزارة المالية. ٣
  . وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الرسمية والموازية تحديداً إتاحة البيانات أمام الباحثين عن معدلات التضخم. ٤
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  . تنشيط دور المؤسسات الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء. ٥
  

  -:خطوات ومشاريع عملية لصناع القرار والحكومة اة التضخم وما ينتج عنه مثل بقي أن نذكر 
المالية المدعوم بقانون محكم وصارم إذ أن سوق الأوراق : اهتمام الدولة بسوق الأوراق المالية والبورصة  )١

دور (ورقابة وآليات عمـل دقيقـة   ) دور السلطة القضائية(وقضاء حازم وعادل ) دور مجلس النواب(
المالية سوقاً فعالاً ونشطاً يجذب أصـحاب رؤوس الأمـوال   سوق الأوراق من شأنه أن يجعل ) الحكومة

لشراء السندات والأسهم ، وخصوصاً أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة الذين يشكلون نسبة لا يستهان 
م الصغيرة هـذه لا  ا من مجموع رؤوس الأموال الوطنية ، خاصة وأم عادة من الفقراء ورؤوس أمواله

توفر مشروعاً تجارياً مربحاً وعملياً ، لذلك تكون أموالهم هذه إذا لم تستثمر اقتصادياً تكون عاملاً لزيادة 
المالية يسـحب  سوق الأوراق معدلات التضخم ، وعلى العكس من ذلك تماماً فإن استثمار أموالهم في 

في جهة الطلب ، فتكون النتيجة نقصاناً أكيداً في الكتلة النقدية وتضاف إلى جهة العرض بعد أن كانت 
 .معدلات التضخم 

فهناك نظرية أو مبدأ يقول أن التضخم قد يتسبب ليس من قلة  :إيجاد آليات مرنة وفعالة لزيادة العرض  )٢
للسـلع   العرض وإنما من قلة وعدم فعالية وسائل وآليات العرض ، فقد يكون هنـاك عـرض كـافٍ   

مستوى الطلب ، إلا أن المواطن لا يشعر بذلك العرض فيتصور أنه غـير كـافٍ    بما يناسبوالخدمات 
فكم من سلعة أو خدمة موجودة في أسـواقنا المحليـة ولا يعلـم    . فيزداد طلبه فيزداد معدل التضخم 

فمثلاً عندما يريد شخص غرفة في فندق في مدينة معينـة عنـد   . المواطنون ذه السلعة أو تلك الخدمة 
يضطر إلى أن يجوب بين جميع الفنادق لكي يحصل على غرفة تناسبه ، وقد يضطر إلى المبيـت في  سفره ، 

أي فندق وبأي سعر بسبب عدم وجود آلية تعرض له الغرف الشاغرة في فنادق تلك المدينة ، ولو كانت 
سـب ،  هناك آلية لعرض غرف الفنادق الشاغرة لتمكن من المبيت في المكان المناسـب وبالسـعر المنا  

ومـن آليـات العـرض المناسـبة     . ولاضطر إلى أصحاب الفنادق إلى تقديم انسب الأسعار التنافسية 
 .والمستخدمة في كثير من الدول هو وجود مكتب خدمات سياحية توفر خدمة الغرف الشاغرة 

وذلك الحكومة إنشاء مكاتب متخصصة تقوم بإيصال المعروض إلى المواطنين وبأنسب الآليات ، لذا على 
ليتناسب العرض مع مستوى الطلب فتتضاءل نسبة التضخم ، ومن المكاتب المقترحة مكتب استشـاري  
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يرتبط بالحكومة مباشرة يضم خبراء اقتصاديين وبالتعاون مع غرف التجارة وغرف الصناعة العراقيـة ،  
وصل المستهلك حيث يقوم هذا المكتب باختصار الطريق أمام جهة الطلب للوصول إلى جهة العرض ، في

بالمصنع أو بالتاجر ، وتاجر المفرد بتاجر الجملة ، وطالب الخدمة بصاحب تلك الخدمة ، وهكذا يكـون  
عمل هذا المكتب ومن خلال موقع على الانترنت يمكن أن يستفيد منها المواطنون والإعلام ومؤسسات 

ا المكتب بتوفير المعلومات الاقتصادية مع المدني والقطاع الخاص وغيرهم  ، وبصورة إجمالية يقوم هذات
 .وحرية تناقلها وتلقيها 

إن باب المنافسة من أفضل أبواب زيادة العرض مقابل الطلـب ، فيقـوم صـاحب     :فتح باب المنافسة  )٣
السلعة أو الخدمة باختراع وابتكار وسائل حديثة ومتطورة لكي يكسب التنافس مع غرمائه التجاريين ، 

يبدع فيها المتنافس الإعلانات التجارية ، فهذه الإعلانات من وسائل اختصار المسافة ومن الوسائل التي 
بين الطلب والعرض ، لذلك يتطلب إنشاء معاهد متخصصة في الإعلانات التجارية فضلاً عن دخـول  

الالدورات الإعلانية المتخصصة في الدول الأجنبية ، أو الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا ا. 
الوضع الأمني المستقر دوراً مهماً في تقليل نسب التضـخم ، لأن سـوء   يلعب  :تحسين الوضع الأمني  )٤

الوضع الأمني يؤدي إلى قلة المعروض مقابل الطلب ، وحتى لو توفرت الوسائل الإعلانيـة والتنافسـية   
دل التجاري فإن العنصـر  المالية من دون توفير الأمن الكافي للتباسوق الأوراق وآليات مرونة العرض و

 .الأمني سيتحكم ويؤثر على باقي العناصر والعوامل التي مر ذكرها 
الأمن الذي بدوره يؤثر بصورة  بيعتبر الاستقرار السياسي مقدمة مؤثرة في استتبا :الاستقرار السياسي  )٥

ساسها القانون أ دولة تأسيسمباشرة كما أوضحنا في تقليل معدلات التضخم ، هذا فضلاً عن دوره في 
قادرة على رسم سياسـات نقديـة    وتمارس كل سلطة من سلطاا الثلاث دورها الفاعل في بناء الدولة

إضـافة إلى أن  . ومالية صحيحة من دون ضغوطات ، وباستطاعتها أن تخطط لمستقبل اقتصادي واضح 
المالي الـذي يعرقـل كـل    في القضاء على الفساد الإداري والاستقرار السياسي له علاقة قوية ومتينة 

 .العلميات الإصلاحية الاقتصادية ومنها تقليل نسب التضخم 
فهذان القطاعان لهما دور كبير في التأثير علـى نسـب التضـخم     :تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة  )٦

يراد، التي نادراً ما يمكن سدها عن طريق الاستالمرتفعة، لأما يزيدان من المعروض ويلبي حاجات المواطن 
وفرض الضرائب ويتطلب تفعيل هذين القطاعين تفعيل دور المصارف وتوفير الأجواء المناسبة للاستثمار 
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تأثيرهما في تفعيل ، ويمكن أن تؤثر الزراعة والصناعة في تخفيض التضخم من خلال على السلع المستوردة 
من القطاعـات المهملـة ،    قطاعات أخرى كانت غائبة مثل قطاع الخدمات والقطاع المصرفي وغيرهما

 .وتفعيل هذه القطاعات الأخيرة بالتأكيد سيرفع من حجم المعروضات فيؤثر إيجاباً على التضخم 
وذلك من خلال نشر الوعي والثقافة بين عموم المـواطنين وبـين العمـال     :الفرد العامل  إنتاجيةزيادة  )٧

نتاج المميز ، وهذا الأمر يحتاج إلى تكثيف بصورة خاصة وتوفير ضمانات قانونية تدعم حق العامل ذي الإ
جهود الدولة ولفترة زمنية طويلة قد لا تقل عن عشر سنوات ، ويمكن أن يدعم رجـال الـدين هـذه    

  .الخطوة من خلال التنبيه إلى حرمة المال الذي يؤخذ مقابل العمل الغير منتج 
  
  

   اتمةـالخ

وهو مثله مثل أي حالـة أو ظـاهرة    ، صادي والمؤثرات بهات الوضع الاقتيعتبر التضخم واحداً من أهم مؤشر
  .  يعتبر بالضرورة حالة مرضية إلا بعد أن يتجاوز حدوده لا ،اقتصادية

، إن قـراءة  لا يعتبر انخفاض معدلات التضخم وثباته على معدلات متدنية حالة صحية بالضرورةوبالعكس أيضاً 
والمعروف أن التضخم عرض وليس مرض هـو   .وف المرافقة لهواقع التضخم لاستيضاح ما يشير إليه رهن الظر

مؤشر خلفه تكمن حقائق قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية وبالتالي فإن السيطرة على التضخم قبـل أن يصـل   
  ٤٣.  مستوى الخطورة رهن بأسبابه

بمـا يعـززه مـن آثـار     في النهاية يبقى التضخم عاملاً مهماً من عوامل بطء النمو الاقتصادي وإعاقة الإصلاح 
بما يحدثه من فوارق طبقيـة   واجتماعيةتنعكس على أسعار السلع ومستويات الأجور ونسب الإنتاج،  اقتصادية

طبقات جديدة وإضعاف أو حتى محو أخرى كانت قائمة، أما الناحية الأهم لوجود التضخم  إنشاءيكون من شأا 
في قيمة أموالهم المرتبطة بذلك الاستثمار وكذلك قلة قيمة العوائد التي فهي إبعاد المستثمرين لأنه يعني نقصاً فعلياً 

فمن المفارقات المؤذية أن يعود مالـه  ينتظروا من استثمارام، فعندما يستثمر أحدهم أمواله في أمر أو مشروع 
نوياً وكـان معـدل   س% ٧، بحيث لو استثمر أمواله في سندات تقدم له ربحاً مقداره أقل قيمة مما كان عليه إليه

                                   
 . B700TH  موقع  ٤٣
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سنوياً وهو بالنتيجة أمر يمكن تداركه عبر % ٣فإن ذلك يعني أن ربحه قد انخفض وأصبح مقداره % ٤التضخم 
  ٤٤ .) التضخم( لظاهرةالدقيقة التي من شأا وضع حد لتنامي هذه ا الإجراءاتجملة من 

  
  -: ٤٥يمكن استنتاج مما تقدم ما يأتي و
  .  ضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدةارتفاع أو انخفاض معدل الت. ١
انخفاضها يشجع  أن في حين، تراضقلمستثمرين ورجال الأعمال على الاارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال ا. ٢

مما ينعكس على مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمـة العملـة   ، تراض والاستثمارقعلى الا
  . الوطنية

حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنيـة وتبعـاً   ، تأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم .٣
  .  لذلك يتغير سعر الصرف

  . ثبات أسعار الصرف في بعض الدول وهذا لا ينسجم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. ٤
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